
يــاض بعــد هجــوم نصر الله: هــل تقبــل الر
“مغازلة” بيروت؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

في موجــة جديــدة مــن موجــات الشــد والجــذب بين المملكــة العربيــة الســعودية وحــزب الله اللبنــاني،
ية الإيرانية، شنّ الأمين العام للحزب حسن نصر الله هجومًا لاذعًا الذراع السياسي العربي للجمهور
ضد الرياض، اتهمها فيه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وعرقلة جهود السلام في المنطقة، كما حملها

مسؤولية ما تواجهه المنطقة من أزمات وكوارث.

وعلى الفور، وبعد دقائق معدودة من هذه الاتهامات، وقبل أن ترد الرياض نفسها، هاجم رئيس
الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري حزب الله وقياداته، مدافعًا عن المملكة ضد هذه التهم التي
وصفها بـ “المزيفة”، متهمًا حزب الله وأعضاءه بتوريط المنطقة في آتون الحرب والصراعات الدموية،
يــاض بعــد تــوتر العلاقــات مــؤخرًا يــري عــن الســعودية، وهــل تغــازل بــيروت الر فمــا دلالات دفــاع الحر

بسبب مواقف الحزب الإيراني بلبنان؟
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هجوم جديد على السعودية

لم يســتطع الأمين العــام لحــزب الله اللبنــاني حســن نصر أن يخفــي مشــاعره تجــاه الســعودية مــا بين
الحين والآخـر، ففـي كـل مناسـبة، محليـة كـانت أو دوليـة، يسـلط سـهام النقـد والتجريـح صـوب بلاد
الحرمين، حكومة وشعبًا، وهو ما تقابله الرياض بهجوم مضاد يعكس حجم الكراهية واتساع الهوة
بين الجـانبين، لاسـيما بعـد الحملـة الـتي قادتهـا السـعودية مـؤخرًا لاعتبـار حـزب الله منظمـة إرهابيـة،
وهــو مــا أثــر بشكــل كــبير علــى مســيرة الحــزب، وصــورته في الــداخل والخــا، كمــا قلــص مــن مصــادر

تمويله بشكل كبير، وهو ما لم ينسه نصر الله ورفاقه.

يــم القيــادي البــارز في الحــزب إســماعيل زهــري، واصــل الأمين العــام وفي كلمتــه خلال الاحتفــال بتكر
للحــزب هــوايته المفضلــة في الهجــوم علــى العــرب عمومًــا والســعودية بصــورة خاصــة، حيــث قــال : إن
“الوضــع العــربي سيء جــدًا، أســوأ مــن أي زمــن مــضى، لا أمــة ولا دول ولا جامعــة عربيــة حقيقيــة ولا

مصير مشترك ولا أي شيء من هذا”.

وأضاف أنه “حتى القضية المركزية، قضية فلسطين التي يحتلها الصهاينة وي الآلاف في السجون،
أصبحت قضية رفع عتب، وهذا ما عبرت عنه القمم العربية”.

الوضع العربي سيء جدًا، أسوأ من أي زمن مضى، لا أمة ولا دول ولا جامعة
عربية حقيقية ولا مصير مشترك ولا أي شيء من هذا.

ثم انتقل نصر الله للهجوم على بلاد الحرمين، حين اعتبر أن أسوأ ما في الوضع العربي الذي وصفه بـ
“السيء” هو هذا التطور في الموقف السعودي الذي بدأ ينتقل من العلاقة خلف الستار أو التواصل
مع الإسرائيليين في السر إلى العلن، قائلاً: “إن السعودية تقوم بتطبيع مجاني مع إسرائيل، وإسرائيل
اليـوم لم تعـد عـدوًا للوضـع العـربي الرسـمي وهـذا مـا عـبرت عنـه القمـم العربيـة الأخـيرة وخاصـة أمـام
يــارات العربيــة لإسرائيــل، فــالتطبيع الســعودي معهــا يتــم اليــوم بالمجــان دون أي ثمــن”، علــى حــد الز
يـارة الجـنرال السـعودي السـابق أنـور عشقـي لتـل أبيـب، ومقـابلته بعـض قـوله،  وذلـك علـى خلفيـة ز

المسئولين الإسرائيليين، وهو ما يعد نقلة نوعية في مسيرة التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

كمــا اتهــم أمين عــام حــزب الله المؤســسة الدينيــة الســعودية بالتضليــل، والتســتر علــى هــذا التطــبيع،
وعدم قدرتها على التصدي لمثل هذه الخطوات، مشددًا على أن “النظام السعودي يتصل ويطبع
وبعــدها يعــترف وينســق مــع إسرائيــل والفتــاوى بعــدها تجهــز لذلــك”، بحســب تعــبيره، محــذرًا مــن
خطــورة هــذا التطــبيع، قــائلاً إن “أخطــر مــا في التطــبيع الســعودي مــع إسرائيــل هــو التضليــل الثقــافي

والفكري الذي سيرافق هذا المسار”، مناشدًا الجميع رفض هذا التطبيع وشجبه في كل مكان.

لم تكن قضية التطبيع هي السلاح الوحيد الذي رفعه نصر الله ضد السعودية، بل حمّلها مسئولية
ما يدور في المنطقة من صراعات وأزمات، وذلك حين قال : “السعودية مصرةّ على مواصلة الحروب

يا”. في كل الساحات ورفض الحوار في اليمن والبحرين وسور



كلم
ة حسن نصر الله خلال حفل تكريم القيادي بحزب الله إسماعيل زهري

توتر العلاقات السعودية – اللبنانية

العلاقــات الســعودية – اللبنانيــة علاقــات تاريخيــة متميزة، ســواء علــى المســتوى الرســمي أو الشعــبي،
حيث كانت الرياض الداعم الأول للشقيقة بيروت في كافة المحطات السياسية والأمنية والاقتصادية
الــتي واجهتهــا خلال الآونــة الأخــيرة، إلى الحــد الــذي دفــع بعــض المحللين إلى القــول أن القــرار الإيــراني

يصاغ داخل أروقة الديوان الملكي في الرياض.

وبــالرغم مــن الأزمــات الــتي واجهتهــا لبنــان في الآونــة الأخــيرة مــن حــروب أهليــة، وهــزات اقتصاديــة
طاحنة، وتوتر في العلاقات مع بعض دول الجوار، إلا أن العلاقات مع السعودية كانت تسير في طريق
 فبراير من العام  التلاحم والقوة ومزيد من التعاون، حتى فوجئ اللبنانيون مساء الجمعة
يــاض بفــرض بعــض العقوبــات علــى لبنــان، بســبب ســياسات حــزب الله العدائيــة ضــد بلاد بقــرار الر
ية اللبنانية الحرمين، حيث اتخذ الديوان الملكي السعودي بعد مراجعة شاملة لعلاقاته مع الجمهور
بمـا يحمـي مصالـح المملكـة عـدة قـرارات منهـا: إيقـاف المساعـدات المقـررة مـن المملكـة لتسـليح الجيـش
ية الفرنسية وقدرها ثلاثة مليارات دولار أمريكي، كذلك إيقاف ما تبقى اللبناني عن طريق الجمهور
من مساعدات المملكة المقررة بمليار دولار أمريكي المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، إضافة إلى

منع السعوديين والخليجيين من السفر للبنان.

وحسب الرواية الرسمية السعودية عن الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار، فقد تمحورت في
تـوتر العلاقـة بين المملكـة مـن جـانب، وإيـران وحـزب الله اللبنـاني مـن جـانب آخـر، ممـا دفـع إلى قطـع
العلاقـات الدبلوماسـية بين الريـاض وطهـران علـى خلفيـة الاعتـداء علـى القنصـلية السـعودية بـإيران،



ومن ثم وقف المساعدات المقدمة للبنان.

وبالرغم من صعوبة هذه القرارات، وما تحمله من آثار اقتصادية وأمنية مدمرة على اللبنانيين، إلا
ــل وعلــى عكــس اللغــة التصــعيدية الــتي خــاطبت بهــا الســعودية والإمــارات الحكومــة ــه وفي المقاب أن
اللبنانيـة، حرصـت بـيروت علـى الإبقـاء علـى شعـرة معاويـة مـع الجـانب السـعودي، واسـتقبلت القـرار
بلهجة هادئة، آملة في إعادة النظر في هذا القرار، إذ أصدر رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام بيانًا قال
فيــه: “تلقينــا بكثــير مــن الأســف قــرار المملكــة العربيــة الســعودية المفــاجئ القــاضي بإيقــاف المساعــدات

المخصصة لتسليح وتجهيز الجيش وقوى الأمن الداخلي”.

“تلقينا بكثير من الأسف قرار المملكة العربية السعودية المفاجئ القاضي بإيقاف
المساعدات المخصصة لتسليح وتجهيز الجيش وقوى الأمن الداخلي”

كما عبر عن احترامه للرؤية السعودية بقوله: “إننا ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أولاً وأخيرًا شأنًا
سياديًا تقرره المملكة العربية السعودية وفق ما تراه مناسبًا، على الرغم من أننا ما كنا نريد أن تصل
الأمـور إلى مـا يخـالف طبيعـة العلاقـات التاريخيـة بين لبنـان وبلاد الحـرمين، الـتي نحـرص علـى إبقائهـا
علاقـات أخـوة وصداقـة ومصالـح مشتركـة ونسـعى دائمًـا لتنزيههـا عـن الشـوائب”، مختتمًـا بيـانه بــ:
“إننا، إذ نعبر عن أسمى آيات التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه
يــم، نتمــنى إعــادة النظــر بــالقرار الخــاص بوقــف في القيــادة الســعودية وأبنــاء الشعــب الســعودي الكر

المساعدات عن جيشنا وقواتنا الأمنية”.

جل
سة تصويت الجامعة العربية على اعتبار “حزب الله” منظمة إرهابية



ياض بيروت تغازل الر

ــه نصر الله هجــومه علــى ــذي شــنّ مــن خلال بعــد دقــائق معــدودة مــن انتهــاء الحفــل التكريمــي ال
السعودية، وقبل أن يرد الديوان الملكي السعودي بنفسه على هذه الاتهامات، أعلن رئيس الوزراء
اللبناني السابق سعد الحريري رفضه القاطع لأي هجوم على بلاد الحرمين، متهمًا كل من تسول له
اتهــام غــيره بمــا ليــس فيــه بأنــه مزيفــون ويقلبــون الحقــائق، قــائلاً: “هنــاك أشخــاص يتقنــون قلــب

الحقائق، ويرمون سواهم بما يغرقون فيه من ممارسات وحروب ونزاعات أهلية ومذهبية.

يــدة لــه علــى حســابه الشخصي علــى تــويتر أن الســعودية تــاج مرصــع بــالخير كــد في تغر يــري أ الحر
والمكرمات في التاريخ العربي، وعنوانا لن ينكسر للدفاع عن قضايا العرب والمسلمين

٢- المملكة العربية السعودية تاج مرصّع بالخير والمكرمات في التاريخ العربي،
وعنوان لن ينكسر للدفاع عن قضايا العرب والمسلمين.

Saad Hariri (@saadhariri) July 29, 2016 —

كد الحريري أن “مواصلة التحامل على المملكة من بعض المواقع، علامة سوداء في تاريخ وحاضر وأ
البــاحثين عــن أي وســيلة لتعميــم ثقافــة الفتنــة والحــروب في العــالم العــربي، فمــن تتلطــخ يــداه بــدماء
يا والعراق واليمن والبحرين والكويت ولبنان، لا يحق له أن يعتلي منابر الإساءة إلى العرب في سور
السـعودية وقيادتهـا وشعبهـا، ومـن يسـمح لحزبـه ومسـلحيه أن يكونـوا أداة إيرانيـة لصـناعة الفتن في

المجتمعات العربية، لن يحصل على براءة ذمة، مهما أبدع في التزوير السياسي”. 

٣- مواصلة التحامل على المملكة من بعض المواقع، علامة سوداء في تاريخ
وحاضر الباحثين عن اي وسيلة لتعميم ثقافة الفتنة والحروب في العالم العربي.

Saad Hariri (@saadhariri) July 29, 2016 —

يا والعراق واليمن والبحرين والكويت ٤- من تتلطخ يداه بدماء العرب في سور
ولبنان لا يحق له ان يعتلي منابر الاساءة للسعودية وقيادتها وشعبها.

Saad Hariri (@saadhariri) July 29, 2016 —

https://twitter.com/saadhariri/status/759076850412978181?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/saadhariri/status/759077353440047104?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/saadhariri/status/759077877677711360?ref_src=twsrc%5Etfw


٥- ومن يسمح لحزبه ومسلحيه ان يكونوا اداة إيرانية لصناعة الفتن في
المجتمعات العربية، لن يحصل على براءة ذمة مهما أبدع في التزوير السياسي.

Saad Hariri (@saadhariri) July 29, 2016 —

موقف الحريري يعكس رؤية لبنان الساعي إلى استعادة العلاقات القوية مع بلاد الحرمين لاسيما
بعد التوتر الذي اعتراها مؤخرًا، وهو ما أعتبره البعض “مغازلة” صريحة للديوان الملكي السعودي،

وحسن نوايا لفتح صفحة جديدة من العلاقات الجيدة والمتينة بين البلدين.

موقف الحريري لا يمثله فقط، بل هو موقف غالب الشعب اللبناني، فضلاً عن موقف حكومة تمام
ــا عــبرت عــن رغبتهــا في تصــفية الأجــواء بين البلــدين، وعــودة التلاحــم بين سلام نفســها، الــذي طالم
كيـد علـى عمـق العلاقـات مـع الشعـب يـاض بالتأ الشعـبين كمـا كـان في السـابق، وهـو مـا اسـتقبلته الر

كثر. اللبناني، وأن مسألة عودة الأمور إلى ما كانت عليه مسألة وقت لا أ

ويبقى السؤال: بعد الموقف الأخير لرئيس وزراء لبنان الأسبق، وما يعكسه من مكانة بلاد الحرمين في
نفوس اللبنانيين، هل تراجع بلاد الحرمين نفسها فيما اتخذته من عقوبات ضد لبنان؟ وهل يقبل

الملك سلمان ونظامه اليد اللبنانية الممدودة بالتصالح وفتح صفحة جديدة؟
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